
لماذا تهتم إسرائيل بمعركة الموصل؟
, كتوبر كتبه عماد عنان |  أ

القـارئ لـردود الفعـل العربيـة والدوليـة حيـال معركـة الموصـل يجـد أن هـذه المعركـة وإن كـانت جغرافيًـا
علــى أرض عراقيــة، إلا أنهــا تمثــل أهميــة بالغــة لبعــض الــدول الغربيــة والإقليميــة الباحثــة إمــا عــن
ــد أمنهــا ــة، أو المتخوفــة مــن تهدي ــة العراقي ــة” النفطي مصالحهــا في الحصــول علــى جــزء مــن “التورت

القومي.

ومن الملاحظات التي أثارت انتباه المحللين داخل العراق وخارجها، الاهتمام الإسرائيلي بسير الأحداث
ــا بيــوم مــن خلال التغطيــة ــان الصــهيوني تطــورات الأحــداث يومً داخــل الموصــل، حيــث يراقــب الكي
يبــة والشــك لــدى البعــض، وهنــا يــأتي الســؤال، مــا الإعلاميــة المكثفــة عــبر قنــواته الرئيســية، مــا أثــار الر

أهمية المعركة بالنسبة للاحتلال؟ وماذا تمثل له؟ ولماذا هذه المتابعة القوية للأحداث؟

الموصل.. المعركة الفاصلة

يــر الموصــل مــن قبضــة تنظيــم “داعــش” الإرهــابي، كبقيــة المعــارك الــتي تســعى فيهــا لم تكــن معركــة تحر
الجيوش العربية إلى القضاء على هذا التنظيم المتطرف، إذ تعتبر مدينة الموصل الذي أعلن منها أبو
بكر البغدادي، زعيم التنظيم، ولادة دولة الخلافة المزعومة، أحد مركزي الثقل بالنسبة لتنظيم الدولة
يا والعراق، إضافة لما تحتله من مكانة جغرافية استراتيجية هامة، فهي حلقة الوصل في كل من سور
يـر الجديـد الـذي يـق الحر يـا والعـراق بمـا فيـه إقليـم كردسـتان، كمـا أنهـا تقـع علـى طر بين تركيـا وسور

https://www.noonpost.com/14729/


تسعى إيران لإنشائه منذ عقود ليصل إيران بالبحر المتوسط، لذا تسعى جميع الأطراف المتأثرة بنتائج
معركة الموصل للاشتراك بها لتأمين مصالحها.

كمــا تكتســب هــذه المعركــة أهميتهــا مــن حجــم القــوات المشاركــة ســواء مــن تحــالف الجيــش العــراقي،
والذي بلغ قرابة  ألف مقاتل من عناصر الجيش الحكومي ومقاتلي البيشمركة الكردية والفصائل
غير النظامية، أو من التنظيم الإرهابي نفسه، والذي من المتوقع أن يشارك بقرابة  جندي،

منهم  مقاتل أجنبي، و مقاتل عربي متفرقين في الأقضية ونواحي المدينة.

وتمثل معركة الموصل عنق الزجاجة للتنظيم الإرهابي، فإن خسرها فقد جزءًا كبيرًا من نفوذه داخل
ير الموصل من عناصر التنظيم مهما العراق، ومن ثم تولي القوات الدولية المشاركة أهمية كبرى في تحر
كان الثمن، وهو ما استقر في أذهان قيادات “داعش” التي بدأت بالفعل الاستعداد للمعركة مبكرًا
من خلال حفر الخنادق وإنشاء السور الترابي وإعداد المواقع القتالية وحرق بعض آبار النفط، علمًا
بــأن التنظيــم قــد مــني بخســارة مــا يقــرب مــن  كــم مــن الأراضي المســيطر عليهــا منــذ بــدء المعركــة

كتوبر الجاري وحتى الآن. الإثنين  أ

المو
صل.. معقل “داعش” الأول وعاصمة الخلافة المزعومة

الإعلام الإسرائيلي يتابع

لم تـول إسرائيـل أي حـدث اهتمامًـا إعلاميًـا بهـذه الكثافـة كمـا ولتـه لمعركـة الموصـل، ففـي الـوقت الـذي
منيت به دول المنطقة خلال السنوات الأخيرة بأزمات وكوارث ومحطات فارقة في تاريخها، لم تكلف
تــل أبيــب نفســها الــوقت أو الجهــد لنقــل هــذه الأحــداث بهــذه الكيفيــة الــتي تعــاملت بهــا مــع ســير

ير الموصل من قبضة داعش. الأحداث في معركة تحر



والمتابع للإعلام الصهيوني يجد أن معركة الموصل قد تصدرت عناوين العديد من الصحف الإسرائيلية
ذات الانتشــار الكــبير، في مقــدمتها، معــاريف ويــديعوت أحرونــوت، وتمحــورت التغطيــة في أن قيمــة
وأهمية هذه المعركة تند تحت كونها المحدد لمستقبل العراق، والراسم الأبرز لملامح دوره في الشرق

الأوسط فيما بعد.

لأول مرة في تاريخ العراق نجد أن هناك قناة إسرائيلية تغطي الأحداث بهذه
الجرأة والوضوح، حيث ظهرت مراسلة القناة الثانية العبرية، إفرات لختر،
وسط مقاتلي البيشمركة، وهي تحمل “مايك”القناة وعليها “اللوجو”

الخاص بها

كـــبر قنـــاتين إسرائيليتين إخبـــاريتين مساحـــات كـــبيرة والمثـــير للتعجـــب والقلـــق في آن واحـــد أن تفـــرد أ
للتغطية الحية والنقل المباشر لتطورات المعركة من داخل الموصل عبر عدد من المراسلين، كذلك إجراء

لقاءات حصرية من داخل الأراضي العراقية.

ولأول مــرة في تــاريخ العــراق نجــد أن هنــاك قنــاة إسرائيليــة تغطــي الأحــداث بهــذه الجــرأة والوضــوح،
حيــث ظهــرت مراســلة القنــاة الثانيــة العبريــة، إفــرات لخــتر، وســط مقــاتلي البيشمركــة، وهــي تحمــل
“مايــك “القنــاة وعليــه “اللوجــو” الخــاص بهــا، وأجــرت معهــم بعــض المقــابلات ورافقتهــم إلى بعــض
مناطق القتال، في سابقة إعلامية تحمل العديد من الدلالات والمؤشرات، علمًا بأن الإعلام الإسرائيلي
حين كان يسعى لتغطية أي حدث في أي دولة عربية في السابق، كان يدخل إليها متنكرًا تحت اسم

وسيلة إعلامية أخرى، ويخفي هويته وهوية قناته وطاقم العمل.

هــذا التواجــد الإعلامــي المكثــف مــن قبــل الكيــان المحتــل، أثــار العديــد مــن التســاؤلات حــول الأهــداف
الحقيقية وراء الاهتمام الإسرائيلي بمعركة الموصل بالتحديد دون بقية المعارك الأخرى، وقبل الحديث

عن تلك الأهداف لا بد من إطلالة سريعة على العلاقات الإسرائيلية الكردستانية.

العلاقات الإسرائيلية الكردستانية

العلاقات الإسرائيلية الكردية وإن كانت سرية إلا أنها تتمتع بقدر كبير من التعاون وتطابق الرؤى حيال
الكثــير مــن الملفــات، وتعــود بــدايتها إلى عــام  حين صافــح الرئيــس العــراقي الســابق ذو الأصــول
الكردســتانية جلال طالبــاني، رئيــس الحكومــة الإسرائيليــة الأســبق، إيهــود بــاراك، خلال مشاركتهمــا في

مؤتمر الاشتراكية الدولية باليونان.

ولا تخفي تل أبيب دعمها المتواصل لأكراد العراق، وهو ما تمثل في التعاون المتبادل في بعض المجالات
الاقتصاديــة وفي مقــدمتها الطاقــة والنفــط، حيــث أرســل الأكــراد عــددًا مــن شحنــات النفــط لإسرائيــل
خلال العامين الماضيين، علمًا بأن ما يقرب من % من واردات إسرائيل النفطية تأتي من كردستان
العراق، ما ترتب عليه إعلانًا صريحًا من قبل إدارة رئيس وزراء إسرائيل بشأن دعم بلاده حق الأكراد



في إقامة دولتهم المستقلة، لأنهم جديرون بها على حد تعبيره، وهو ما يتوافق مع تصريحات السفير
الإسرائيلي لدى واشنطن مارس الماضي، والتي عبر من خلالها عن دعم بلاده الكامل لانفصال الأكراد

واستقلال وطنهم.

السفير الإسرائيلي في مقابلة له مع التلفزيون الرسمي الكردي قال إن إسرائيل تناصر الشعب الكردي
في نضــاله مــن أجــل الاســتقلال، وفى حربــه ضــد تنظيــم داعــش، وأضــاف: إلى جــانب إسرائيــل، هنــاك
شعب آخر يحب الحرية، ويناضل من أجل الاستقلال إنه الشعب الكردى، وتابع: نشعر أن هناك

علاقات قوية بين اليهود والأكراد وبين إسرائيل وكردستان، ونحن نتمنى لهم الخير.

تفكيك العراق

كراد العــراق، إلى كــونه بعيــدًا عــن التعــاون النفطــي، فقــد أرجــع بعــض المحللين الاهتمــام الإسرائيلــي بــأ
حلقة من مسلسل المؤامرة والمخطط الصهيوأمريكي لتفكيك المنطقة العربية، وفي مقدمتها العراق،
كـده المحلـل السـياسي الـدكتور تسـفي بـار إيـل في تصريحـات سابقـة لـه لقنـاة الجـزيرة، حيـث وهـو مـا أ
كشف عن مصادر مقربة من الرئيس الإسرائيلي الراحل بيريز أنه أفصح للرئيس الأمريكي أوباما عن
توقعاته بأن “العراق لن يبقى دولة موحدة إلا إذا تم تدخل عسكري مكثف” هو لا يوصي به، وتابع

“أقام الأكراد عمليًا دولة مستقلة وديمقراطية بدعم تركي”.

يـر خارجيـة الكيـان الصـهيوني السـابق أفيجـدور ليبرمـان ونظـيره بـار ايـل أشـار إلى أن لقـاءً جمـع بين وز
الأمريكي جون كيري، في العاصمة الفرنسية باريس، تطرق إلى الحديث عن مستقبل العراق، مضيفًا
أن ليبرمان قال لكيري إن العالم يشهد تفكك العراق، وإن تشكيل دولة كردية مستقلة بات حقيقة

واقعة، وهي تستحق الدعم كما هو الحال مع الأردن.

يا إلى ومن ثم فإن المخطط الإسرائيلي المدعوم أمريكيا يهدف في المقام الأول إلى تقسيم العراق وسور
دويلات صـغيرة متنـاحرة فيمـا بينهـا بمـا يخـدم الكيـان الصـهيوني مـن جـانبين، الأول: إجهـاد جيـوش
تلك الدول وإضعافها بشتى السبل، الثاني: دعم الكيانات السياسية المنفتحة على إسرائيل والغرب
كبر، وهو ما يتجسد في دعم تل أبيب لأكراد العراق من جانب، والنظام الأردني الحالي من بصورة أ
جـانب آخـر، فضلاً عـن دعمهـا للسـلطة في مصر في الفـترة الأخـيرة لمـا حققتـه مـن خطـوات جـادة نحـو

تمديد التطبيع إلى آفاق جديدة.

ليبرمان: العالم يشهد تفكك العراق، وتشكيل دولة كردية مستقلة بات حقيقة
واقعة، وهي تستحق الدعم كما هو الحال مع الأردن

ومـن الملاحـظ أيضًـا أن المـشروع الإسرائيلـي يتوافـق مـع المخطـط الإيـراني في معركـة الموصـل، مـن حيـث
ير المدينة من قبضته، إلا أنهما يختلفان في الهدف، حيث تسعى تل القضاء على تنظيم داعش، وتحر
أبيــب إلى اســتقلال إقليــم كردســتان العــراق، بمــا يساعــد في ترجمــة مخططهــا التفكيــكي العــربي، بينمــا

ترفض طهران مساعي انفصال الإقليم حيث تعتبره لا يصب في مصلحة الأكراد.
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تقد
م ملحوظ للقوات العراقية المدعومة دوليًا في الموصل

تصدير الجهاديين لأوروبا

حالة من القلق انتابت حكومات الدول الغربية وبعض الأنظمة الإقليمية بسبب الخوف من هروب
عناصر التنظيم الداعشي الإرهابي من الموصل جراء العملية العسكرية الطاحنة التي يواجهونها هناك،

يا أو إسرائيل. إلى دول أوروبا أو سور

وقــد جســدت تصريحــات الرئيــس الفــرنسي أولانــد هــذا القلــق بصــورة كــبيرة، حيــث حــذر مــن فــرار
يا، خلال الهجوم العراقي المدعوم الجهاديين من الموصل إلى الرقة، معقل التنظيم الجهادي في سور
من التحالف الدولي، قائلاً “علينا أن نتحرك على أفضل وجه على صعيد ملاحقة الإرهابيين الذين
بدأوا مغادرة الموصل للوصول إلى الرقة”، مضيفًا “لا يمكن أن نقبل باختفاء الذين كانوا في الموصل”،

وقال “معركة الموصل حاسمة لأنها تضرب تنظيم الدولة الإسلامية في معقله”.

إن استعادة الموصل، معقل داعش في شمال العراق، يمكن أن تؤدي إلى عودة
مقاتلين من التنظيم إلى أوروبا، مصممين على القتال

بينمـا أعـرب المفـوض الأوروبي للأمـن، جوليـان كينـغ، عـن خشيتـه مـن أن تـؤدي خسـارة داعـش لآخـر
معاقله في العراق، الموصل، إلى تدفق العناصر المتشددة إلى أوروبا، حيث قال خلال مقابلة صحفية له
إن “اســتعادة الموصــل، معقــل داعــش في شمــال العــراق، يمكــن أن تــؤدي إلى عــودة مقــاتلين مــن
التنظيم إلى أوروبا، مصممين على القتال”، وأضاف “حتى عدد ضئيل (من المتشددين) يشكل خطرًا

يادة قدرتنا على الصمود في وجه الخطر الإرهابي”. جديًا علينا أن نستعد له”، من خلال “ز
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يـا بمـا يشكـل تهديـدًا وفي المقابـل هنـاك تخـوف صـهيوني أيضًـا مـن انتقـال عنـاصر مـن داعـش إلى سور
لأمن إسرائيل القومي، من خلال استهداف مصالح سلطات الاحتلال في أي مكان في العالم، وهو ما

دفع تل أبيب إلى متابعة تطورات المشهد ساعة بساعة، للوقوف على آخر المستجدات.

قل
ق لدى الأوروبيين من عودة الجهاديين عقب فرارهم من العراق

بروفة لحماس وحزب الله

يــر الموصــل تــوفر فرصــة اســتثنائية لرصــد أســاليب القتــال الــتي يتبعهــا التنظيــم ضــد “إن معركــة تحر
جيـوش نظاميـة، وأن المعركـة المقبلـة ضـد حـزب الله أو حمـاس سـتشهد تطـبيق العديـد مـن الـدروس
المســتفادة مــن تلــك المعركــة، الــتي بــدأت ولا يمكــن القطــع بتــوقيت نهايتهــا..” بهــذه الكلمــات اســتهل
محلل الشؤون العسكرية في صحيفة يديعوت أحرونوت، رون بن يشاي حديثه عن أبعاد الاهتمام

ير الموصل. الصهيوني بمعركة تحر

المحلل العسكري الإسرائيلي اعتبر أن الطرفين (حماس وحزب الله من طرف وداعش من طرف آخر)
يتبعــان أســلوب الأنفــاق الهجوميــة وتعظيــم دور القــوات الخاصــة للســيطرة علــى منــاطق مأهولــة
بالسـكان، والحـرص علـى إشعـال حرائـق كـبيرة، بغيـة تعبئـة الأجـواء بالـدخان الكثيـف لإعاقـة وسائـل
الرصد وجمع المعلومات الاستخباراتية خاصة عبر الطائرات من دون طيار، وهو ما قد يكون مفيدًا
جدًا لجيش الاحتلال في رؤية ومتابعة بروفة واقعية على أرض الميدان لما يمكن أن تكون عليه المعركة

مستقبلاً مع حركة المقاومة الإسلامية حماس، وحزب الله اللبناني.

ولاحــظ المحلــل الإسرائيلــي “وجــود تشــابه يصــل إلى درجــة التطــابق في تصريحــات وتهديــدات قــادة
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داعـش وحـزب الله، واعتمـد علـى ذلـك ليذهـب إلى أن تلـك التصريحـات تعكـس تشابهًـا في أسـاليب
التخطيط، وتطابقًا كبيرًا في مسيرة التجهيز للعمليات العسكرية من جانب حزب الله وحماس”.

وأشار بن يشاي إلى أن “الجيش الإسرائيلي ينظر بعين الاعتبار لهذا التشابه، ويعمل على رصد ما
يـدور في الموصـل بنـاءً علـى ذلـك”، حيـث يعتمـد الجيـش الإسرائيلـي علـى مـواد علنيـة تـم نشرهـا علـى
وسائــل التواصــل الاجتمــاعي أو في تصريحــات منقولــة عــن قــادة تلــك التنظيمــات، ويقــوم بمقارنــة
وتحليــل مــا بهــا مــن مضــامين تــدل علــى تقــارب الــرؤى، كمــا يقــارن كــل ذلــك بــالواقع العمليــاتي علــى

الأرض، ليكتشف أن الحديث يجري عن أساليب قتالية متطابقة بين المنظمات الثلاث.

وفي المجمل، فإن اهتمام الكيان الصهيوني بأي حديث يجب أن يتم وضعه في إطاره الصحيح، فهذا
الاهتمام لم ولن يكن أبدًا من فراغ، أو من قبيل المنافسة الإعلامية، والسعي للحصول على سبق
إخباري يحسب لقنوات الاحتلال، فهل تعي الحكومات والأنظمة العربية الدرس جيدًا، وتعمل على

إجهاض هذا المخطط الصهيوأمريكي أم تسا في ترجمته على أرض الواقع مبكرًا؟
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